ا حبك النصي وعلاقته بالنص القرآني (دراسة نظرية قي ضوء التراث النقدي والبلاغي) ۳ 


الحبك النصي وعلاقته بالنص القرآنن(دراسة نظرية ثي ضوء التراث النقدي والبلاغي) 
Coherence and its Relationships in the Qur’ anic Text‏ 
Theoretical Analysis in the Light of Critical and Rhetorical‏ 
Studies‏ 


ABSTRACT 

The concept of coherence 1s not only a semantics one that exists 
within the meaning of text; 1t refers to grammatical continuity of a text that 
accurs within surface and deep structure of the discourse‘ and that define 1t 
as a text/discourse. That 1s why the study of coherence 1s 1mportant 1n 
textual linguistics especially 1n the Text of Holy Qur’an. Therefore the 
anclent researchers have chosen 1t 1n different ways 1n the Qur’ anic textual 
analys1s. The ancient Arab started the study of Coherence to prove the 
Qur’anic text as “Mo'J1za” and “1'Jaz” because of 1ts organization and 
arrangement of text according the “Nazm” “Ins1ijam” “Ittısaq” “Tltiham” 
and many others. The English term that substitutes these terms 1s Just 
Cohesion and Coherence. So we can say that the Arab were doing well 
about the discourse/textual analysis of the texts, especially the Qur’ anlc 
textual coherence was their main goal. The Article alms to explore the 
main roots< elements and aspects of textual coherence 1n Arabic language. 

This work differ from previous works 1n many aspects as 1t focuses 
on the concept of coherence and 1ts various aspects particularly 1n terms of 
the coherence in Arabic Language in the light of Qur’ anlc text. 
Keywords: concept of Coherence, aspacts of coherence, Types of 
coherence Devices < conclusion and results. 
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حاضر بكلية اللغة العربية»الجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد»باكستان 


مجلة علمية محكمة البصا 


مصطلح "الحبك النصي" نوع مهم من أنواع التماسك النصي. ويعد الحبك النصي جوهر 
العلاقات النصية؛ لأنه بثابة العلاقة الكبرى التي تضم سائر العلاقات المعنوية داخل نص ماء فهو من 
أهم خصائص النص يعنى به تماسك مكؤنات الخطاب /الكلام» بحيث تتحقق علاقة الترابط بين أبنية 
الخطاب وبقية مكؤناته؛ ليكون نسيجاً واحدأً» مضافا إلى ذلك تتحقق فيه علاقات الخلفية» والقصد 
والمعرفية وعلاقات مستعملي النص. فالحبك في ضوء علم اللغة النصي هو الترابط المعنوي بين عناصر 
نص ماء بحيث يبدو الموضوع في صورته النهائية نظاماً متكاملاًء وبناءً متعاضداً» حيث ترتبط الأسباب 
بالمسببات» والنتائج بالمقدمات» ويعتمد المبدع أو الكاتب على الدليل الذي يدعم به الحقائق وييّدهاء 
ويربط بينها لتكون في النهاية موضوعا تسلسلت أفكاره» وترابطت يي شكل منطقي مقنع أسلمت فيه 
الفكرة إلى ما بعدهاء وصار النص على مستوى المعفى كالبناء لمنطقي الواحد". فمصطلح "الحبك' 
ليست له خاصية لغوية فحسب» بل له في نفس الوقت جوانب متعددة من الدلالة والتداولية التي تتعلق 
موضوع الخطاب ونتائجه. من هنا تظهر أهية الحبك بآراء علماء النحاة» والنقادء والبلاغيينء 
والمفسرين الذين اعتنوا بهذه النظرية قديماً وحديثاًء واهتموا بها فى مجالات متعددة» فنجد أهمية هذه 
النظرية عند النحاة بإهتمامهم من خلال إنسجام مفاهيم الجمل النحوية؛ لأنه مشترك بين نحو الجملة 
ونحو النص» فلذا اهتم بهذه النظرية علماء النحاة في مراعات حبك الجمل النحوية تحت نظام الربط› 
والإرتباط أو الترابط في أجزاء الجملة ومفاهيمهاء ثم ترابط مفاهيم الجمل فيما بينها". كما تظهر أهية 
ا النصي "بحتابات علماء الحدثين وبآرائهم العلمية» فقد قام عدد كبير من علماء العرب الحدثين 
الذين تتلمذوا على أيدي العلماء الغربيين» فكتبوا عن هذه النظرية» وأثبتوا ها قيمتها الجمالية قي نص ما؛ 
فالذي ملك هذا السلك كر من العلماء اشدئن رن الراك العرى اديت هرد العلمية 


١١: م»ص‎ ۱۹۸٦) حسان»د. تمام»الأصول دراسة أستيمولوجية للفكر اللغوي»الميئة المصرية العامة للکتاب‎ )١( 

(۲) بحيري»د. سعيد حسن»علم لغة النص المفاهيم والابحاهات»مؤسسة المختار للنشر والتوزیع»ص ١١١-١٠۳۱:‏ 

(۳) بحيري»د. سعيد حسن»اسهامات أساسية قي العلاقة بين النص والنحو والدلالة»مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» 
ARE‏ 

)٤(‏ منهم د.تمام حسان ق كتبه وخاصة قي نظريته الخاصة "تضافر القرائن النحوية" في اللسانيات الحديثة» والدكتور 
عبد المنعم عبد الله د البحث اللغوي أصوله ومناهجه»ومن أهمها:علم لغة النص للمفاهيم والاتجاهات» 
واسهامات أساسية ق العلاقة بين النص والنحو والدلالةءوالأستاذ الأزهر الزناد في نسيج النص»و خد الخطابي قي 
لسانيات النص»وبدوي»د. أحمد في كتبه النقدية»والدكتور منذر عياشي قي اللسانيات والدلالة. 
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بلغت هذه النظرية ذروتما حتى فاقت كل النظريات النصية وأصبحت للنص الأدبي كمظلة رئيسة» معن 
عدمها ق الملفوظ عدم النص ووجودها يدل على أن يكون الملفوظ نصا. 
مفهوم الحبك 

TEEN‏ مصطلح جديد يدل على المستوى الدلالي أو المعانن المتماسكة» وقد كانت 
هذه الكلمة عدّة استعمالات قي التراث العربي عند أصحاب المعاجم» والشعراء قديماً» لكن يعفى جا 
قي محال علم اللغة النصي "الإستمرار الدلالي ق عام النص» أو العمل على إيجاد الترابط المفهومي 
بالإستمرارية الدلالية الت تتجلى في منظومة المفاهيم والعلاقات الرابطة بين هذه المفاهيم" .فهو إذن 
يعد من أهم المعايير النصية التي يتماسك جا النص على المستوى المعنوي والاستعمالي» كما يقصد به 
العلاقات المنطقية التصورية» والعلاقات الدلالية المعنوية» أو العلاقات غير المنظورة» التي جحعل النص 
a‏ 
العلاقة بين امعان اللغوية والإصلاحية 

إذا كان مصطلح "الحبك" يقصد به: القصد» والإحكام» والإتقان» وشد الإزار؛ فإن هذه المعان 
أقرب إلى المفهوم الذي يعني به "دلالة الأدوات والإشارات على الإنجازات المترابطة التي أجيد 
عملها"."وكما عبر الطبري بأنه "عملية الدساج إذا نسج الثوب فأحسن ما حبكه". وكلام من قال" إنا 
ذات ترابط محكم شديد في كل جزئية من جزئياتا". فعلماء علم اللغة النصي يعنون به "الكلام الذي 
أجيد عمله"؛ فيقوم الناص - مبدع النص- مقام النساج لينسج النص» ويقوم النص مقام الثوب الذي 
ما أحسن حبکه من داخله. 


(۱) مصلوح»د.سعد٬‏ قي البلاغة العربية والأسلوبية اللسانية آفاق جديدة» مجلس النشر العلمي»جامعة الکویت»۰۳٠۰١۲م»‏ 
ص :۲۲۸ ؛فرج»د. أحمد»نظرية علم النصرؤية منهجية في بناء النص النثري»تحقيق وتقدم:د.فهميح جازيو سليمان 
العطار»مكتبة الآداب»ص:۲۷١؛‏ والبستان »د. حهميدي»مفهوم النص ومعايير نصية للقرآن الكريم دراسة نظرية»جلة 
أعات كلة الرمة لأا اوا 

(۲) عفيفي»د. أحمد» نحو النص اجحاه جديد ق الدرس النحوي»مكتبة زهراء»الشرق٠‏ ٠١٠۲م‏ ص: ٩ ٠‏ 

(۳) شاكرءتارا فرهاد» بين التراث والغرب»مجلة جامعة بابل»العلوم الإنسانية» امجلد: ۲۲ العدد: ٤۰٦‏ ۲۰۱ ص‌:۰٠١۳١١‏ 


مجلة علمية حكمة البصتيك (امجلد ۸ العدد: ٤ )١‏ 


تطور الحبك النصي 

نجد ظهور هذا المصطلح في التراث العربي عند الجاهليين قي قصائدهم. وني النص 
القرآني."والحديث النبوي الشريف." لكن نشا هذا الصطلح في القرن الخامس وما بعده على يد كثير من 
العلماء الفسرين» والنقّاد حين حدّدوا مفهومه بشكل واضح» فها هو أبو الوليد“وصفه بعض أبيات أي 
عامر بن مسلمة بصفة الحبك قائلا: " وللوزير أبي عامر بن مسلمة فيه أبيات حسنة السبك» جيدة الحبك 
". وني مقام آخر يشير إلى أبيات أي جعفر بن الأبار قائلا: "ولأبي جعفر بن الأبار فيه قطعة جيدة الحبك 
حسنة السبك موصولة بمدح الحاجب لا أعد الله منا جاهه كما أعد منا أشباهه".”أيقول أبو عبد الله 
القيرواني عن أبي ذؤيب: "وأما أبو ذؤيتٌ فشديد» أمير الشعر حكيمة» شغله فيه التجريب حديثه وقديه؛ وله 
المرثية النقية السبك» المتينة الحباك؛ بكى فيها بنيه السبعة» ووصف الحمار فطول» وهي التي أوما: أَمِنَ انون 
رها تنوجم" .“كما يصف عماد الدين الكاتب الأصبهاني نشوان الحميري بكلام جميل يدل على أن 
نشوان الحميري كان من أهم رواد نظرية الحبك النصي في التراث العربي» إذ يقول: "ونشوان الحميري من 
ا ا ن اك جو ا ٠ف‏ مر ماق هع ال ى 


)١(‏ كما قال أبو دواد:" كأن الغضون من الفهدتين إلى طرف الزور حبك العقد". أبو دواد هو جارية بن الحجاج 
الإيادي»شاعر جاهلي قديم»فوصف الخيل بعدة أبيات» وكان على خيل المنذر بن ماء السماء» وكما قال زهير 
بن أبي سلمى: "مكلل بأصول النبت تنسجه»ريح خريق لضاحي مائه حبك" يصف ماء مرت عليه الريح»فأنشأت 
غضونا»وللمزيد ينظر :فراهي» هيد الدين»مفردات القرآن»تحقيق:د. خد أجل أيوب الإصلاحي»دار الغرب الإسلامي» 
الطبعة الأولى: ۲۰۰۲م ص:۲ ١١١-١٦‏ 

(۲) #والسَمَاءِ دَاتِ الحبك سورة الذاريات»الآية:۷ 

(۳) نبد في الحديث الشريف عن الدجال:"إن رأسه حبك حبك" قال حيد الدين الفراهي: "والسحاب يوصف 
بذلك»فإن الحبك فيه تحعد قطعاته مثل الموج المزبد المتراكم أو كسائب القطن" ينظر ق مفردات القرآن»ص:> ٦‏ 

)٤(‏ هو إماعيل بن عامر بن حبيب الحميري 

)٥(‏ الحميري»إماعيل بن خد بن عامرءالبديع في وصف الربيع»تحقيق:عبد الله عبد الرحيم عسيلان»مكتبة لسان العرب» 
CVTAAY‏ 

٠٠/٠»قباسلا الصدر‎ )٦( 

(۷) القيروان »خد بن سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي»مسائل الانتقاد-أبكار الأبكار- أعلام الكلام»مكتبةالخانجي» 
القاهرةءالطبعة الأولی :٤٤۱۳ء ٠/١‏ 

(۸) الأصبهان»عماد الدين الكاتب» جد بن بد صفي الدين بن نفيس الدين»خريدة القصر وجريدة العصرءأقسام 


أخری»تحقیق: آذرتاش آذرنوش»الدار التونسیة للنشر»)۸/۲»۵۱۹۷۱١ ٠٥‏ 
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البلاغيين والنقاد من انجازات» واسهامات» وإشارات النصية» تدل على معرفتهم ووعيهم لثل هذه المعايير 
وخصائص النصية والخطابية في كلام ما. 
أما اهتمامه قي العام العربي الحديث فهو نتيجة لما سبق من الجهود العلمية قي هذا امجال. كما أنه ظهر 
كترجمة أو مقابل مصطلح غربي ”عء١ءإ٥ط٥)“‏ على أيدي علماء علم اللغة النصي في القرن 
العشرين» وعلى رأسهم الدكتور سعد عبد العزيز مصلوح» والدكتور أحمد عفيفي» خلال ترجتهما 
لمصطلح “٤٥1٥۲١۸٥٥”‏ إلى العربية بمصطلح NT‏ هنا أصبح هذا المصطلح من هم المعايير 
النصية التي تتعلق بالمستوى العميق. ويرتبط بالعلاقات المعنوية أو الدلالية التي تتحقق بين مكؤنات 
النص الجزئية والكلية لتكون مجموعات الأبنية الخطابية العلياء لنص ما. 
مظاهر الحبك النصي 

الحديث عن مظاهر الحبك النصي عند العرب يطول» لكن لا علينا أن نقدم بعض ما يهمنا في 
هذا الببحث» فهي قي الشكل الآن: 


التقارن 
١‏ مظا الحبك ۱ 1 
الانسجام ر( 7 ( تضافرالقرائن 
e‏ النصي في التراث tei‏ | 


التصوير 


مفهوم التقارن 

من مظاهر الحبك النصي عند العرب "التقارن" الذي يعنى به 'بأنه تشكيلة من للمعرفة يمكن 
استرجاعها و استفارتا بقدر ما من الحبك والوحدة النصية على المستوى الدلال"." كما " هو علاقة 
يتألف منها الترابط الذي يفرض قيوداً على استعمال كل مفهوم النص الشعري والنثري من جانب خيالي 


۹ ٠ مصلوح» في البلاغة العربية والأسلوبية»ص:۲۲۸»عفيفي »نحو النص»ص:‎ )١( 
١١١-١۲۰:ص»م۱۹۹۹)باتکلل أبو غزالةءد.إمام»وعلي خليل أحمد»مدخل إلى علم لغة النص»ايئة المصرية العامة‎ )۲( 


مجلة علمية محكمة البصا 


باعتبار التقارن في الخيال". فوظيفة التقارن في الدراسات النصية هي نفس الوظيفة التي يقوم جا الحبك 
النصي عند امحدثين» لكن اشتهر هذا المصطلح ق التراث العربي والنقدي عند مشاهير القدامى» وخير 
مثال لذلك ما ذكره الجاحظ» وابن قتيبة عن ابن رؤبة إذ قال "عبد الله بن سام" لرؤبة: "مت يا أب 
الجخاف إذا شغت» فقال رؤبة: وكيف ذلك؟ قال: رأيت اليوم ابنك عقبة ينشد شعرا له أعجبني» قال 
رؤبة: نعم» ولكن ليس لشعره قران يريد أنه لايقارن البيت بشبهه" ."وقد أورد الجاحظ في كتابه البيان 
والتبيين " قال بعض الشعراء لصاحبه أنا أشعر منك» قال: و؟ قال: لأف أقول البيت وأخاه» وأنت 
تقول البيت وابن عمه". وتي هذا يقول ابن قتيبة: "وأن ترى البيت مقرونا بغير جاره» ومضموما على 
غير لفقه". وأوضح مثال ذلك مصطلح "المؤاخاة بين المعاني" عند صاحب المغل السائر حيث يقول: 
"وما المؤاخاة بين المعاني» فهو أن يذكر المعنى مع أخيه لا مع أجني» ومثاله أن تذكر وصفا من 
الأوصاف» وتقرنه ما يقرب منه ويلتغم به» فإن ذكرته مع ما يبعد منه كان ذلك قدحا في الصناعة" .° 

فمن هنا يمكن أن يعد 'التقارن" من مظاهر الحبك النصي الذي يسهم قي الترابط المعنوي بين أجزاء 
الخطاب في الدراسات النصية عند العرب قدياً وحديثاً. وقد ذهب علماء العرب انحدثين إلى هذا المصطلح 
خلال بحوثهم النصيةءوأثبتوا أن "التقارن" من المصطلحات التي ترادف الحبك النصي في الدراسات الحديثة. ° 
الانسجام مفهومه وعلاقته بالحبك النصي 

الانسجام مظهر من مظاهر الحبك النصي قي التراث العريي» ويعنى به التماسك المعنوي الذي 
يتحقق وفق وسائل البنية العميقة لنص أو خطاب ماء وذلك بإتحاد المضامين أو كون بعضها يؤدي إلى 


)١(‏ خخفاجي»د. د عبد المنعم»تحقيق الإيضاح لاطيب القزويني» دارا جيل»بيروت»الطبعة الثالغة ١٠١ ٤/۳»‏ ؛شاهين»عبد 
الخالق فرحان»أصول المعايير النصية في التراث»وزارة التعليم العالي والبحث العلمي»جامعة الكوفةالطبعة الأولى: 
۲م ص: ۱۱۰-1۰۷ 

)۲( ا لجاحظ»البيان والتبيين»دار ومكتبة الالء بیروت ۰۱۰۰ ۲م» ۱ه وابن قتيبة»عبد الله بن مسلم»الشعر والشعراء» 
دارا حدیث»القاهرة» ۰ ۰۱ ٤/۱)۵۲‏ ۳ 

(۳) الجاحظ ب البيان والتبیین» ٦۸/١‏ 

٠٤/١ ابن قتيبة»الشعر والشعراءء‎ )٤( 

(ه) ابن الأثير»ضياء الدين»نصر الله بن خد ٬المثل‏ السائر ق أدب الكاتب والشاعر»دار مَضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزیع»القاهرة» ۰ ۲۹۲/۲۰۶۲۰۱ 

٠١٠١ علاوي»العيدالمركز الجامعي الطارف»التماسك النحوي وأشكاله والياته»مجلة قراءات جامعة بسكرة»عدد‎ )٦( 


١۲ ٦ ص:‎ 


ا حبك النصي وعلاقته بالنص القرآن (دراسة نظرية قي ضوء التراث النقدي والبلاغي) ۷ 


بعض الآخر» أو يتوافق معها من حيث المضمون الكلي له. وهذا ما أطلق عليه القدماء "الانسجام 
الداخلى أو الوحدة النصية". وخير مثال لتعريف الانسجام قول أبي المظفر: "الانسجام هو أن يان 
كلام شعراً من غير أن يقصد إليه المتكلم» وهو يدل على قوة الطبع والغريزة"." وعرفه بعض بالبلاغيين: 
'بأنه أن يأ الكلام متحدرا كتحدر للماء المنسجم» سهولة سبك» وعذوبة ألفاظ» حتى يكون للجملة 
من المتثور والبيت من الموزون وقع في النفوس وتأثير في القلوب ما ليس لغيره» مع خلوه من البديع» 
وبُعده عن التصنيع. وأكثر ما يقع الانسجام غير مقصود» كمثل الكلام المتزن الذي تأتى به الفصاحة ق 
ضمن النثر عفواً كمثال أشطار» وأنصاف» وأبيات وقعت في أثناء الكتاب العزيز» ورويت عن الرسول 
بي فإن وقع من ذلك في غير القرآن بيتان فصاعداً مى ذلك شعراً وإن لم يقصد» وأما القرآن العزيز 
فلم يقع فيه إلا مثال النصف» أو البيت الواحد» والبيت المفرد لا يسمى شعرً". وعرفه ابن حجة 
الحموي» وقسمه إلى انسجام شعري» وانسجام نثري. فالمراد من هذه الخاصية أن تأت لا لعبارة منسجما 


التركيب» عذوبة الألفاظ تسيل فيها المعاني» وتتناسق كانسجام الماء ق انحداره. 


يقصد بانسجام النشر بأن تكون كلماته» وجمله» وفقراته منسجمة الأوزان بدون إرادة لقوة انسجامه» 
وأفضل مغال لذلك ما ورد ف التص القرآن. يقول ابن معصوم: "الانسجام هو أن يكوت الكلام عذب 
الألفاظ» سهل التركيب؛ حسن السبك» خالياً من التكلف والعقادة؛ يكاد يسيل من رقته؛ وينحدر انحدار 
الماء ني انسجامه» لا يتكلف فيه بشيء من أنواع البديع إلا ما جاء عفواً من غير قصد. وإذا قوي الانسجام 
في النشر جاءت فقراته موزونة من غير قصد» كما وقع قي كثير من آيات القرآن العظيم؛ لأن الآيات القرآنية 
بجملتها منسجمة كالماء الجاري في السلاسة» حقى وقع فيه من جيع البحور المشهورة أبيات» وأشطار 
أبيات ".وللخطاب المقدس خصائص متعددةء ونواح مختلفة من الانسجام» فقد ورد عدّة أنواع هذه الخاصية 


)١(‏ ناعوس»د. يحي »قراءة لسانية قي البناء النصي للقرآن الكري»التجديد ق الدراسات القرآنية»ا مركز الجامعي »غليزان» 
الجزائر »بدون سنة الطباعة»ص:٠١١١٥-١٣١ه‏ 

(۲) مد الدين»أبو المظفرءالبديع قي نقد الشعرءالجمهورية العربية المتحدة»وزارة الثقافة والإرشاد القومي»الإقليم 
الجنوبي»› الإدارة العامة للتقافة»بدون سنة الطباعة»ص ١١١٠:‏ 

(۳) ابن أبي الإصبع»تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» جنة إحياء التراث الإسلامي»ص‌:۲۹> 

٤١١-٤١۷/۱) ۵۲ ۰۰ ٤)توریب الحموي»ابن حجة»خزانة الأدب وغاية الأرب»دار مكتبة املال‎ )٤( 


mA ام‎ ۹٦۸ ابن معصوم»آنوار الربيع ق آنواع البديع»مطبعة النعمان»النجف الاأشرف)الطبعة الأولی:‎ (٥) 


بر (امجلد ۸ العدد: )١‏ 


في قول الله تعالى:#إوقيل ي اض ابْلعي مَاءَك وياسماء أقلعي وَغيض الْمَاءُ وَفْضٍى الَأَمْرُ وَاسْتَوّت على 
الجودي وقيل بُعْدًا لِلْقَوْم الظَالِميَ 4" وتتكؤن هذه الآية من ۲۷ لفظة فيجب علينا أن نذكر منها ما يهمنا 
هنا وهي : 

اسو س 
اس اس 
a‏ 


النداء للسماء» من المناسب أن يقال فى الحقيقة يا مطر. 

فى قوله: وغيض الطاء» فإنه عبر به عن معان متعددة؛ لأن للماء 
لايغيض حت يقلع مطر السماءء كما تبلع الأرض ما يخرج منها من 
العيون والأخار. 

بقوله: واستوت على الجودي» فإنه عبر استقرارها بلفظ قريب من 
اله 

وقضي الأمر» فإنه عبر عن هلاك المالكين» ونجاة الناجين بلفظ 
بعيد عن الموضوع. 


١‏ ب الاحتراس في قوله: وقيل بُعدًا إذ الدعاء يشعر بأخم مستحقوا اللاك 
احتراسا من ضعيف يتوهم أن الغرق لعمومه رما يشمل غير المستحق. 

۱ الابداع كما هو ظاهر من صناعة الآية الكرمة» وهو أن طاقة البشر عاجز 
عن الإتيان. 

۲ | حسن التنسيق 


إن القصص القرانية كلها مرتبة بعضها خلف بعض بحسن ترتيب 


٤ ٤:ةيآلادوه سورة‎ )١( 


الحبك النصي وعلاقته بالنص القرآني (دراسة نظرية قي ضوء التراث النقدي والبلاغي) ۲۹ 


والصفة» والملاك والبقاءء والسعداء والأشقياء» فإنه تعالى قصٌ من 
الأخبار مالو شح لجفت الأقلام. 
آم ھی إل ھان سی فوب 


فإن المباني التي تكون الخطاب في هذه الآية سهلة المخارج» سليمة 
من التنافر» بعيد عن التعقيد والتكلف. 


فكل لی اسان هم اي ایم 


في قوله: وغيض للماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. 
فإنه م يوضح عن القوة التي أغاض للماء» وقضى الأمر - وسوى 
السفينة = كما . بقائل» قيل» و "يا أرض ابلعي ماءك ويسماء 


١‏ | التعريض وقد عرض سبحانه وتعالى مسالكهم قي تكذيب الرسل ظلماء فإن 
الغرق وتلك الصور المائلة ما كانت إلا بظلمهم. 


EEE 


وقد درست هذه الآية بدراسات متعددة وختلفة الجوانب ما فيها من للمعاني والمفاهيم حقق 


تحاوزت مائة خاصية من خصائص التماسك النصي؛ وعلى ذلك يقول الجرجاني مبيّنا الأسرار البلاغية 
هذه الآية الكرمة: "وهل وجدت أحدا يقول: هذا اللفظ فصيح» إلا وهو يعتير مكانه من النظم» وحسن 
ملائمة معناه لمعانن جاراته» وفضل مؤانسته لأخواته؟ وهل قالوا لفظ متمكن ومقبول» وقي خلافه: قلق 
ونإي» ومستكره» إلا وعرضهم أن يعيروا بالتمكن عن حسن الاتفاق وبين هذا وذاك من جهة معنا 
وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم» وأن الأول لم يلق بالثاني في معناه» وأن السابق لم يصلح أن يكون لفقا 
للتالي في مواده؟ وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى:##وقيل ياأرض ابْلعي مَاءَك وياسماء أقلعي وَغيضَ 
مء وَفضي لمر وَاستوث عَلى اوي وَقيل بُعدًا لموم الظَالِمينَ). فتجلى لك منها الإعجاز» وجرك 
الذي ترى وتسمع» أنك لم تحد ما وجدت من للمزية الظاهرة والفضيلة القاهرة» إلا لأمر يرجع إلى ارتباط 
هذه الكلم بعضها ببعض» وأن لم يعرض ها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالغة 
بالرابعة؟ وهكذا إلى أن تستقريها إلى آخرهاء وأن الفضل تناتج ما بينها» وحصل من مجموعها. إن 
شککت فتأمل! هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواغا وأفردت من الفصاحة ما تؤديه 


مجلة علمية محكمة الصا 


ج (المجلد ۸ العدد: ۳٠ )١‏ 


وهى في مكاتا من الآية» قل "ابلعى" واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدهاء 
وكذلك فاعتبرها سائر ما يليها. وكيف بالشك قي ذلك ومعلوم أن مبدأً العظمة قي أن نوديت الأرض› 
تم أمرت» ثم في أن كان النداء بيا دون أي» نحو يا أيتها الأرض» تم إضافة الماء إلى الكاف دون أن 
يقال: ابلعي الماءء فجاء على صيغة "قعل" الدالة على أنه ۾ يغض إلا بأمر آمر وقدرة قادر» ثم تأكيد 
ذلك وتقريره بقوله تعالى: "وقضى الأمر"» ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو: "استوت على 
الجودي"» شم إضمار السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن» تم مقابلة 
"قيل" في الخاتمة ب"قيل" في الفاتحة» أفترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة» 
تتوالي ق النطق؟ أم كل ذلك لها بين معان الألفاظ من الاتساق العجيب؟ فقد اتضح إذن اتضاحا 
لايدع لل اد أن الألفاظ لاتتفاضل من حيث هي ألفاظ جرده» ولا من حيث هي كلمة مفرده» 
وأن الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك نما لاتعلق له بصريح 
اللفض ١‏ 

ودغ اليوط عن ادح دة اة ي فاق الدرر وقاهي السرر كدو غر تلاي 
النص القرآي للمقدس بقوله: "ومن حسن النسق أن يأ للمتكلم بكلمات متتاليات معطوفات» 
متلا مات تلاحها سليما مستحسناءبحيث إذا أفردت كل جلة منه فاقت بنفسها واستقل معناها بلفظهاء 


ومنه قوله تعالى:#وَقيل يَاأرْض ابْلعي مَاءَك وياسمَاء أفْلِعي وَغيض المَاءُ وَفْضِي لامر وَاسَْوث على 


الذي تقتضيه البلاغة: من الإبتداء بالشيء الذي هو انحسار الماء عن الأرض» المتوقف عليه غاية مطلوب 
أهل السفينة من الإطلاق من سجنهاء ثم انقطاع مادّة السماء المتوقضف عليه تمام ذلك من دفع أذاه بعد 
الخروج» ومنه اختلاف ما کان بالأرض» ثم الإخبار بذهاب للماء بعد انقطاع للمادّتين الذي هو متأخر 
عنه قطعاء تم بقضاء الأمر الذي هو هلاك من قذر هلاكه» ونجاة من سبق نجاته» وأخُر عما قبله؛ لأن 


علم ذلك لأهل السفينة بعد خروجهم منها» وخروجهم موقوف على ما تقدّم» ثم أخبر باستواء السفينة 


(۱)( الجرجاي »عبد القاهر»دلائل الإعجاز»دار المعرفة» بيروت »الطبعة الثالثة»ص:۷٤‏ -۸> 
(۲) تحدث السيوطي عن التناسق والتناسب السور ق القرآن الكري»وإن كان السيوطي يعنيه بمعنى التناسب»فيمكن 
ف فول ارد الوط ب اسي الشت اص رب افاس ان هي 


٤ ٤:ةيآلاءدوه سورة‎ )۳( 


ا حبك النصي وعلاقته بالنص القرآن (دراسة نظرية قي ضوء التراث النقدي والبلاغي) ۳١‏ 


واستقرارها المفيد ذهاب الخوف وحصول الأمن من الاضطراب» ثم ختم بالدعاء على الظالمينء لإفادة أن 
الغرق وإن عم الأرض فلم يشمل إلا هن استحق العذاب لظلمه). 

فمن هنا قربت نظرية الحبك النصي بنظرية النظم» واندحجت فصول إحداها بالأخرى» وتداخلت 
معاييرها ف العصر الحديث حت صعب على القاري أو الباحث أن يفرق بينهماء فأطلق على مثل هذه 
الوظائف مصطلح الحبك أو الانسجام أو النظم. فالحبك في أنظار الباحثين امحدثين: "هو أن ياي 
الناص بكلام خالي عن كل عيوب اللفظية والمعنوية يدل على لمعا والمفاهيم الجليلة بدون تكلف 
ولاتعسف» ولايكون ذلك إلا بانسجام أجزاء الكلام» وسهولة التراكيب» وعذوبة الألفاظ» وسلامة ذوق 
الا ا و ا و 
مفهوم التصوير وعلاقتها بحبكة النص 

من مظاهر حبكة الخطاب "التصوير" الذي تناوله خيال المؤلف/المبدع فحدده وأعطاه شكلهء 
وحوله إلى تحسده." ولعل أول النصوص التي لامست في التراث العربي القديم ما ورد فيه قول الجا حظ 
حيث يقول:"وإنغا الشعر صناعة وضرب من النسج»وجنس من التصوير ٠."‏ وكأنه أراد بكلمة "التصوير' 
هنا عملية الذهن التي تصنع الشعرء وتقدم المعفى بطريقة حسية. ° 

وقد تطورت هذه الدراسة» وتنؤعت جوانبها في حضن النص القرآي المقدس عند علماء العرب من 
اللغويين» والكلاميين» والنقاد» والبلاغيين الذين اعتنوا بإعجاز القرآن الكرم» وق ضمن هذا سارت دراساغم 
مسارات عديدة» من أهمها تلك الدراسات التي ركزت على الأساليب البلاغية للتصوير البياني» وطرائق التعبيرء 
وتات في مقدمتها كتب الجاحظ. والزخشري» والخطابي» والرمانن» والباقلان. وقد اكتملت هذه الدراسة على 
يد عبد القاهر الجرجاني ق النظم النصي ممفهوم وجد فيه "حلا لإشكاليتين واجههما النقد العربي قبله» 


۲٠۹/۳ م»‎ ۲۰۱ ٤ السيوطي»الإتقان في علوم القرآن»تحقيق:طه عبد الرؤوف سعد المكتبة التوقيفية»الطبعة الثانية:‎ )١( 

(۲) هاشي»أحمد بن إبراهيم بن مصطفى»جواهر الأدب في آدبيات وإنشاء لغة العرب»مؤسسة المعارف»بيروت»بدون سنة 
الطباعة» ٣٣۳-٣۳۲/۱‏ 

(۳) خفاجي»د. خد عبد المنعم»مدارس النقد الأدبي الحديث»مكتبة العامة»ص ٥:‏ ١؛وعصفور»‏ جابر»الصورة الفنية قي 
التراث النقدي والبلاغي عند العرب»المركز الثقاقي العريي» بيروت»الطبعة الثانية: ۲٩۹١م‏ »ص ١١:‏ 

٤۹/۱ ۰۱۹۹ ۰ الجاحظءالحيوان »تحقيق: يحي الشافي »دار مكتبة الهلالءالطبعة الثالثة:‎ )٤( 

١١:ص‎ م۲١٠۳» ذباب» خد على»الصورة الفنية في شعر الشماخ»وزارة الثقافة»عمان‎ )٥( 


مجلة علمية محكمة الصا 


وهاتان الإشكاليتان هما المفاضلة بين اللفظ والمعنى» وتكرار المعاني عند مبدع النص. فهو لايرى ق الصورة 
النصية اختيار للألفاظ بل هو اختيار ونظم للمعاني كما يختار الرجل الأصباغ وعزجها ويرتبه" .° 

وقد تأر علماء العرب فى هذا الا تجاه من فلاسفة اليونان بنظرية الحاكاة والوحدة الموضوعية فى 
حبكة الأحداث ق المسرحيات» غير أن العرب نظروا إلى هذا الا تجاه ثي النص الشعري وكيفية بنائه؛ 
لذلك نرى أن الصورة النصية شغلت أفكار النقاد قديماً وحديثاً» وشاع هذا المصطلح ني مؤلفاغم بعدة 
مفاهيم فلا يوجد تعريف واحد تم الاتفاق عليه. لكن الصورة النصية يي نص ما» هو تعبير عن 
الأحداث المتماسكة المترتبة بترتيب سليم» حيث تتشكل الصورة الذهنية عند مدع التص." أما علماء 
ال ادن ك مساك اقداي ن جاه الور اا اة ال لاك ر اا 
بنظريات علماء نحو النص. 'فعلماء العرب الحدثين ينظرون إلى التصوير النصي مثل صورة رؤية العا 
لنص ما» وهذه الرؤية صورة كاملة لأحداث منسجمة من البداية إلى اا 
علاقة القرائن العنوية بالحبكة النصية 

ظهرت "نظرية تضافر القرائن المعنوية 'كنظرية عربية خالصة ق العام العربي الحديث على يد 
الدكتور تمام حسان نتيجة قراءاته العميقة لمصادر اللغة العربية التراثية واللغات الأوربية الحديغة» فقد تأثر 
هذا العام الجليل ببناء هذه النظرية بعلماء المعنويين العرب” والغربيين أمثال "فير ث ۴1۲۲1 "» و "بيوجراند 
"Beau Grande‏ وغيرهما. إذ بنى نظريته الجديدة المشتملة على عدّة القرآئن الصوتية والصرفية والنحوية 
والدلالية» ثم قشم كل هذه القرآئن إلى القسمين وهما: ‏ القرآئن المعنوية» والقرآئن اللفظية. فالقرائن 


)١(‏ راغب»عبد السلام أحمدوظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم»فصلت للدراسات والترجمة والنشر» حلب»الطبعة 
الأولى ١١٠:‏ ۲م»ص:۷؛أبو موسى»د. ند التصوير البيان»مكتبة وهبة»الطبعة الخامسة:٤ ۸٦-۸ ٥5-٠:ص»م ۲١٠١‏ 

(۲) حسان»د.عبد الحكيم»مذاهب الأدب ق الأورباءمكتبة وهبة» ص ٠٥-۲ ٤:‏ ۲ ؛عصفور»جابر»الصورة الفنية»‌ص: ٠۹۱‏ 

(۳) عشري»د.علي زائد»عن بناء القصيدة العربية الحديثة»مكتبة وهبة»مصر»۲ ۲۰۰ م»ص:٥٦- ١١۳١‏ 

٥ ٠-٠١۲:ص»م۲‎ ۰۰۲۰ فضل»د. صلاح»مناهج النقد المعاصر»میریت للنشر والمعلومات‎ )٤( 

(ه) عباسءد.فضل حسن»إعجاز القرآن الكرم»مكتبة فلسطين للكتب المصورة»ص:١٠١٠-۲۸١+والجاجي»د.‏ خد 
ديب»النسق القرآن »مؤسسة علوم القرآن»المملكة العربية»السعودية»الطبعة الأولی :۲۰۱۰م ص:۹۷٤‏ - ٤۹۸‏ 

)٦(‏ أمثال عبد القاهر الجرجان وغيره من أصحاب المعنى في التراث العربي القدم 

(۷) فالقرائن التي تتعلق بظاهر النص أطلق عليها تلامذته مصطلح "تضافر القرآئن اللفظية/ تضافر القرآئن النحوية"' 
فهي أتم صورة نقدمها في مقابل السبك النصي "١0إوعطهء‏ اهںا×م† ععه؟إuء"التي‏ أسسها تمام حسان على 
مانية وسائل لغوية قي العصر الحديث 


الحبك النصي وعلاقته بالنص القرآني (دراسة نظرية ني ضوء التراث النقدي والبلاغي) ۳ 


لمعنوية هي التي تتعلق بارتباط معان النص ومفاهيمه» وأطلق عليها تلامذته مصطلح "تضافر القرآئن 
لمعنوية" فهي أتم صورة نقدمها يقابل الحبك النصي "ع1cءإءطه٣‏ اex)ua‏ 1" التي اسسھا تمام 
حسان على عدّة وسائل دلالية أو البلاغية يذكرها البحث في وسائل المعنوية إن شاء اللّه. 

أقسام الحبك النصي 


ينقسم الحبك النصي إلى النوعين المتميزين وهما: الحبك الدلالي» أي الإستمرار في معاي النص. 


والحبك التداولي بمعنى علاقة تفاعل المبدع والمتلقي بالنص .° 
الحبك الدلالى 


الحبك المعنوي من أهم المقومات النصية التي وقف عندها علم اللغة النصي» وعلى رأسهم 


الدكتور تمام حسان قي نظريته الجديدة في النحو العربي تضافر القرائن بعامة» وق القرائن المعنوية بصفة 
خاصة. حيث حدد ذا المستوى وظيفته المعنوية قي النص؛ لأن أجزاء النص تنسجم بعلاقات دلالية 
صا ال د کا اکى داخ ص ا 

وسائل الحبك الدلال 


وإذا كان مفهوم الحبك واضحاً عند علماء العرب الحدثين» فإنحم حدّدوا له عدد وسائل دلالية 


التي يتحقق جا الالتحام بين معان النص. ونقدم بعض ما يهمَنا هنا ومنها: 


(۱) 
(۲) 


#رعلاقة التعدية ) الإسناد 


الإضافة | 


تضافرالقرآئن | ا 


المعنوية 


شبل»د.عزة »علم لغة ال اص ۸۲-۱ عبد الخالق فرحان»أصول المعايير النصية ف التراث العري»ص:۷ ۰ \ 


مجلة علمية حكمة البصا 


: (ا جلد ۸ العدد: )١‏ € 


هذه هي أهم وسائل تضافر القرائن المعنوية في التراث العربي القديم والحديث» وها يتماسك النص 
على المستوى المعنوي أو الداخلي» وها تحدث حبكة مفاهيم النصوص أو الفقرات أو الجمل المتعددة حيث 
تنسجم أجزاء النص بعلاقات دلالية وصولا إلى البنية الكلية الكبرى داخل نص ما. وقد كان اهتمام العرب 
بصفة عامة وعلى رأسهم حازم القرطاجني» بالبنية الدلالية للتماسك النصي بين فصول القصيدة. ونرى ذلك 
قي تقسيم العلاقات بين الفصول إلى أقسام آتية: 

أ إنتقال النص من ال جزء إلى الكل أو الكل إلى الجزء. 
ب أن يكون رأس النص دالا على بقية النص. أى أن يكون بداية النص دالا على تاية النص. 
ج أن يكون نماية النص أو القصيدة استدلالا على ما تقدم منها في بداية النص'. 

وهذا التقسيم أقرب تقسيم عند علماء لغة النص الذين قسموا النص إلى بداية النص» ووسط النص 
وناية النص» فلابد لبداية النص أن تدل على وسط النص» ومن الضروري أن يدل وسط النص على غايته» 
كما تكون غاية النص نتيجة لوسط النص» ووسط نتيجة لبداية النص.وهناك عدد التقسيمات النصية عند 
أبي حازم القرطاجني في بناء البنية الكبرى للقصيدة التي تسمحها الدراسات النصية الحديثة. ومن هذا 
القبيل "الدلالة ا لجامعة" عند سيد قطب» وقد أبتها في النص القرآني قائلا: "إذ هي الأصل والأساس الذي 
تنبثق منه سائر التصورات والمبادئ والمناهج» وهي احور الذي تشد إليه جميع الفروع وال جزئيات» وهي الموضوع 
الأساسي ف القرآن الكريم الذي يربط سائر موضوعاته ومعانيه. حياته الطويلة التي قضاها في ظلال النص 
القرآني» ومداومة إمعان النظر فيه» وتدبر معانيه»والتعمق قي فهم أسراره ومراميه» والخوض إلى حقائقه وأغراضه» 
والوقوف على النظام الدقيق المتين الذي يشد آياته وسوره» فكل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة» 
وذات ملامح متميّزة» وذات منهج خاص» وذات أسلوب معين» وذات جال متخصص ق علاج هذا 
الموضوع الواحد» وهذه القضية الكبيرة. إكا كلها تتجمع على الموضوع والغايةء م تأخذ بعد ذلك ماتا 
المستقلة» وطرائقها المتميزة وجاها المتخصص ف علاج هذا الموضوع» ونحقيق هذه الغاية إن الشأن قي سور 
القرآن كالشأن قي نماذج البشر التي جعلها الله متميزة : كلهم إنسان» وكلهم له خصائص الإنسانية» وكلهم له 
التكوين العضوي والوظيفي والإنساي...ولكنهم بعد ذلك نغماذج منوعة أشد التنويع» نماذج فيها الأشباه القريبة 
لملامح» وفيها الأغيار التي لا تجمعها إلا الخصائص الإنسانية العامة. هكذا عُذْثُ أتصور سور القرآن» 


)١(‏ لياء»قروحي»انسجام الخطاب في رواية ال جازية والراويش»الجمهورية ال جزائرية الديمقراطية الشعبية»وزارة التعاليم العالي 
والببحث العلمى»١‏ ۰۱ ۰ ص:۸۰- ۸۲ 
)۲( درابو موسی »تقریب منهاج البلغاء حازم القرطاجني»مكتبة وهبة»الطبعة الأول“ ۰ ص: 1۸ ۱1۹-۱ 


الحبك النصي وعلاقته بالنص القرآيي (دراسة نظرية في ضوء التراث النقدي والبلاغي) ۳ 


وهكذا عدت أحسّهاء وهكذا عدت أتعامل معهاء بعد طول الصحبة» وطول الألفة» وطول التعامل مع كل 
منها وفق طباعه واتحاهاته»وملاعحه وسات" فالسورة القرآنية وحدة دلالية كبرى بأغا نص مستقل» ووحدة 
جزئية بحيث أا جزء من النص القرآن الذي هو أبنية دال کی 

وعلى هذا فيبداً التحليل النصي أو تحليل الخطاب ضمن ترتيب صعودي أو نزولي. فأما الترتيب 
الصعودي فهو بداية التحليل من الموضوع» وبدية النص» بوعده وسط النص» ثم كاية النص» ففي هذا 
النوع من التحليل نراعي للأبنية الصغرى التي تتسم بدرجة قصوى من الحبكة فيما بينها؛ فكل فونيم في 
مورفيماته» وكل مورفيم قي أداء المعنى قي الجملة» وكل جملة ق بناء الفقرة» وكل فقرة في مجموعة الخطاب» 
وكل خطاب بنتائجه ومستعمليه يقدم إعلامية. 

أما الترتيب النزولي فهو يركز على الأبنية الدلالية» بمعنى أن لل النص أو الخطاب يبدا عجموعات 
ا لخطاب العليا؛ فهو يفسره أو يؤوله ف حيط أبنية دلالية دون أن يتطرق إلى الأصوات والكلمات. 
النوع الغانن: الحبك التداولي 

يعد الحبك التداولي من أقسام التماسك النصي عند علماء العرب احدثين» ويعنى به قراءة النص و 
تحليله -حسب ما يقتضيه السياق الذي أنجز فيه مع مراعات قصد المبدع وقبول المتلقي. فمن هنا وصلنا إلى أن 
دراسة النص/الخطاب على المستوى الأبنية الصغرى من خلال وصف بنيته الصوتية والصرفية والنحوية م 
الدلالية لاتعد كافية» وإنغا لابد من دراسته على المستوى الخطاب المتداول بين مستعملي الكلام ق ضوء 
السياق وما يتطلبه من قيود ومعايير؛ لتحقيق التواصل» وترتب التتائج. فإذا كان السبك النصي بأنواعه: 
الصوت »والصرق» والنحوي على مستوى الجملة والنص بشكل أوسع» فإن الحبك النصي يهتم ا تي يعبر عن 
داخل النص وخارجه في الاستعمال» فإذا م يكن في حالة الاستعمال فام لايهتمون به ولايدخلونه ق 
دراستهم التداولية. 

وعرفه بعض الباحثين بأنه "مجموعة المبادئ الأساسية لاستعمال اللغة» والعلم بكل ما يقدر 
الإنسان لأدوات التواصل» وكيفية استعمالاتماء فمن هنا مي هذا النوع من الحبك: "علم الاستعمال 


1 


اللغوي"" يقصد به كيفية استعمال الكل في ضوء السياق أو للمقام الذي قيل فيه. فالحبك التداولي | 


(۱) سید قطب» نې ظلال القرآن »دار الشروق ۲۰۵۲۰۰۳۰ ١۲٤۳/‏ 

(۲) فضل»د. صلاح»بلاغة الخطاب وعلم النص»امجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب»الطبعة الأولی:۱۹۹۲٠»ص:‏ 
٦؛‏ والزناد»ا.الأزهر»نسیج النص»مکتبة النور»ص‌:۱۰۷-۷۹-١۲١‏ 

(۳) صحراوي»د.مسعودالتداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلاميةءفي التراث اللسان 
العربي »دار الطليعة للطباعة والنشر» بیروت الطبعة الاأولی :٥۲۰۰م‏ ص:٦١١-۷١‏ 


مجلة علمية محكمة البصا 


السياقي ليست له خاصية لغوية فحسب» بل هو معيار من معايير التواصل بين مكؤنات الخطاب من 
ناحية» بين مستعملي النص من ناحية . 

فدراسة الاأبنية النصية قي قيد الاستعمال» بأن متلقي النص يستفيد تماما برسالة النص الذي 
تلقاه المتلقي من المرسل؛ لذلك اصطلح على هذا العلم "نظرية الأفعال اللغوية" أى أن التداولية تدرس 
النص بثلاثة عناصر» وهي أفعال القول» وأفعال الانجازء وأفعال التأثير بالقول. 

وعندما ننظر إلى الوراء نجد أن جذور هذا النوع من التماسك في كتب "الجاحظ" الذي قشم 
البيان إلى ثلاثة أقسسام» وركز على الوظائف التأثيرية التي تتعلق وترتبط بالبراجماتية النقدية الحديثة. فمن 
هنا يعد هذا العام النبيل من مؤسسي التداولية ف التراث العربي والنقد قي وقت مبكر؛ لأنه حدّد مبادئه 


الأساسية» وقشمه اعتماداً على كل ما سبق إلى وظائف أساسية» وهى: 


ت الوظيفة الإخبارية المعرفية التعليمية "حالة حياد» إظهار الأمر على وجه الإخبار قصد 
الإفهام . 
-١‏ الوظيفة التأثيرية "حالة الاختلاف" تقد الأمر على وجه الاستعمالة وجلب القلوب. 


-٣۳‏ الوظيفة الحجاجية: "حالة الخصام" إظهار الأمر على وجه الاحتجاج والاضطرار'. 

هذه هي الاد الاشاسة التي تكن هذا النوع من التماسك النصي في الدراسات الحديثة باعتبارها 
مقاربة ترز على مهارة التواصل في الدرجة الأولى» والإقناع في الدرجة الثانيةء والتأثير في الدرحة الثالثة 
وإيصال المعنى قي الدرجة الرابعة» وتقدي الفائدة ق الدرجة الخامسة» ومنه فإن غايتها منفعية بحتة. 

وينص على ذلك قول عمر بن البحر الجاحظ: االمعاني القائمة قي صدور الناس» المتصورة ي 
أذهاخم» والمتغلغلة قي نفوسهم... مستورة خفية» وبعيدة وحسية» ومحجوبة مكبوتة... لا يعرف الإنسان 
ضمير صاحبه» ولا حاجة أخيه وخليطه.. إلا بغيره» وإنما يحي تلك المعاني ذكرهم هاء وإخبارهم عنهاء 
واستعماهم إياها» وهذه الخصال هي التي تعود با إلى الفهم وججليها للعقل... وتحعل المهمل معبدا 
والمقيد مطلقاً... وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح» وكانت الإشارة أبين وأنور» كان أنفع 
وأنجح...".ففي هذا النص تظهر معام المقاربة التداولية جليّة حيث ركز هذا الناقد في كلامه على 
ضرورة استخدام امعان بين مستعمليها من المخاطب والمخاطب» بشرط أن يكون استخدام المعفى 
للفائدة التامة التي تبلغ قصد المرسل وأغراضه في أذهان الملقيين/ المخاطبين. 


۷٠١ /٠»نييبتلاو الجاحظءالبيان‎ )١( 


ا حبك النصي وعلاقته بالنص القرآن (دراسة نظرية قي ضوء التراث النقدي والبلاغي) ۳۷ 


وأسّس ابن قتيبة الدينوري قي "الشعر والشعراء" معايير نظرية التلقي مضافا إلى نظرية استعمال الكلام 
في السياق الذي قيلء فهو من الأوائل الذين أرسوا دعائم التداولية والتواصلية ضمن نظرية التلقي. فقد بين 
العلاقة النفسية بين المتكلم والمخاطب حسب درجاتم ومنازهم» وشروط التأثير والقبول» فقد وصل هذا الناقد 
العظيم إلى أن يوضح علاقة اللفظ بالمعنى» وعلاقة المعاني بالرسالة أو الغرض» وعلاقة الغرض بالسياق» 
وعلاقة المبدع والمتلقي هذه الرسالة. يقول ابن سنان الخفاجي: 'والكلام يتعلق با معان والفوائد با مواضعة» لا 
E O E E E‏ 
المعاصر» فهو أيضا من الأوائل الذين أشاروا إلى فوائد الخطاب» والمقام الذي قيل فيه» والقصد» وسلامة 
الشفرة اللغوية» ومراعات المتكلم للمخاطب/ المتلقي» وقبول المتلقي حسب درجاته. 
من هنا وصل البحث إلى أن علماء العرب القدامى كانوا على وعى تمام لمل هذه النظريات» بل 
أسّسوا المعايير هذه النظريات بإشارات عابرة ضمن كلامهم عن المبدع» والمخاطب» والغرض» والتأثير والتأثرء 
والقصد» ونوايا المتكلم» والفائدة من الكلام» والفهم ودرجاته» وعلاقات الأبنية اللغوية فيما بينها» فكل هذه 
الإشارات تعد جوهر» وملامح الأساسية التي نجدها قي وقت مبكر ف التراث العربي والنقدي القدم. 
أما جهود علماء العرب الحدثين في هذا المجال فقد تطؤرت التداولية على يد مجموعة من الدارسين 
امحدثين الذين اهتموا بتداوليات النص والخطاب الأدبي» ومعظم هذه الدراسات أنجزها باحثون مغاربة 
,اء ۰ مه ٠»‏ ۰ ۴ و 8 )۲( ۱ ا 8 ۰ ي 5 0 
وجزائریون وتونسيول» ومن بينهم څل مفتاح الدئ حدث عن بعضص مفاهيم التداولية كالمقصدية» ولمعا 
الجمهورية والوضوح» واحترام العقد بين المبدع والمتلقي» وهي ما يصطلح عليه البراجماتيون الإعلامية من 
حيث الكم والكيف. وذهب إليه ابن عاشور ميا أمية معان النص ومطابقتها بالحقائق خارجا النص 
حيث يقول: "ولاشك أن الكلام الصادر لاتبنى معانيه على فهم طائفة واحدة» ولكنها تبنى على الحقائق» 
وكل ما كان من الحقيقة في علم من العلوم وكانت الاأية ها اعتلاق بذلك» فالحقيقة العلمية مرادة بعقدار ما 
بلغت إليه أفهام البشر» ويمقدار ما ستبلغ» وذلك يختلف باختلاف المقامات» ويبنى على توفر الفهم» 
وشرطه أن لايخرج عما يصلح له اللفظ العربي» ولايبعد عن الظاهر إلا بدليل» ولايكون تكلفاً بيناً 
ولاخروجا عن المعنى الأصلي". فكلام الجاحظ هذا نص واضح على أن العرب قديماً وحديغاً بالتعامل 
مع التداولية في النص القرآني خاصة والنصوص العربية عامة؛ لذلك عذه علماء علم اللغة من رواد التداولية 


(۱( الخفاجي»ابن ستال الحلبي» سر الفصاحة»دار الكتب العلمية» بيروت»الطبعة الأولى: ٥۱ ۹۷٦‏ ص: ٤۲‏ 
© ا O RS E a a E‏ 
)۳( حهمداوي»د. جمیل»التداوليات وتحليل الخطاب»محتبة لحنقف»الطبعة الأولى:ه Ole‏ 


٦٦/٠١٠٥١۹۸٦ ابن عاشور»د. طاهر»تفسیر التحریر والتنویر»الدار التونسية للنشر»تونس)‎ )٤( 
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ق العصر الحديث. بعد عرض هذه مقولات متعددة بتيّن لنا أن اللغويين العرب أسهموا فى تكوين الأصول 
والقواعد» ووقفوا قي الإهتداء إلى المقام الذي يقال فيه الكلام» وما يقتضيه من الخلفية الزمانية والمكانية 
لمستعملي الكلام بوصفها أسس متميزة ق التراث العري. 
أما جهود علماء لغة النص المحدثين من الشرق والغرب ق هذا المجال فتقترب من العلماء العرب 
القدامى» فالمعاصرون يتعاملون بالخطاب حسب ما يتطلبه السياق بأنواعه هدف المعنى المقصود. يقول 
الدكتور عزة شبل مبيناً أهمية السياق: "إن اللغة ق المقام الأول جزء من نشاط تواصلي اجتماعي» ومن 
نم فإن معرفة السياق الذي تستخدم فيه اللغة يوضح المعنى الوظيفي للغة» ويفرض عليها قيمة حضورية 
معينة. وتبدو أهمية السياق في الكشف عملية إنتاج النص» كما تلعب دوراً هاماً ني عمليات فهم النص 
وتفسيره؛ على اعتبار أن النص واقعة اتصالية يشترك فيها المتكلم والمستمع في زمان معين» ومكان حدّد؛ 
لذلك فمعنى النص يكون متميزا سياقياء فما يعنيه النص يعتمد على من يتلفظ به» ولاذاء ومق» ومن 
هو المستمع؟ وما موضوع التواصل؟ وبأية وسيلة تم التواصل-مكتوبة/ منطوقة- وما وظيفة التواصل - 
الإخبار؟ التعليم الإقناع_ فالعلاقة متبادلة بين النص والسياق. إذ يكونان معا شبكة عمل تداولي ". 
فالعرب امحدثين وعلى رأسهم جد الخطابي ناقش قضية السياق النصي قائلا: " إن المبادئ الأساسية التي 
تسهم في خلفية الخطاب/النص» هي: "المتكلم» والمتلقي» والموضوع» والمقام» والسنن» وجنس الرسالة» 
والحدث» والمقصد"". من هنا وصلنا إلى أن عناصر سياق الموقف الاتصالي» عند علماء لغة النص في 
التراث العربي: الحدث» الزمان» المكانء هذه هي العناصر التي تحدد قبول المنطوقات اللغوية خارج الأبنية 
النصية لنص/خطاب ما. 
خلاصة البحث ونتائجه 
تشتمل البحث على عدة نتائج علمية نوجزها ق النقاط الأتية 
.١‏ الحبك النصي عنصر هام من مكؤنات النص ق التراث العربي القديم»ويعنى به قي النص 
الاستمرارية المعنوية خلال وحدات نص/خطاب ما. 
۲. مصطلح الحبك النصي مصطلح جديد قي الدراسات النصية اهتم به علماء الغرب» تم تأثر 
منهم علماء العرب الحدثين» وتعاملوا به ق الدراسات النصية الحديثة» وبحثوا عنه ق التراث 
الخرف حت وجدوا له عدة مدلولات ومظاهر عند القدامى. 


١ ٠:ص»ةعابطلا شبل»د.عزة»علم لغة النص»مكتبة الآداب والنشر والتوزيع»مصر»الطبعة الأولى»بدون سنة‎ )١( 
الخطابي د »لسانیات النص»المرکز الثقانی العربي»الطبعة الأول :۱۹۹۱م»ص‌:۲۹۷‎ )۲( 
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الحبك النصي من أهم العناصر التي يصبح با مفاهيم النص القرآني كوحدة متماسكة ومتناسقة. 
اهتم به علماء العرب قدا تحت حضن إعجاز القرآني» ووصلوا إلى أن "حبك النص القرآني 
أهم معيار للإعجاز القرآي. 

نجد في التراث العربي عدّة مظاهر الحبك النصي من أهمها: "التقارن " و "النظم"و "الانسجام' 
و التصوير و تضافر القرائن المعنوية وغيرها. 

الوحدة النصية من أهم مظاهر الحبك النصي التي بها ربط المفسرون النص القرآي من أوله 
بآخره» وقالوا إن النص القرآن من "ارال م" إلى "من الجنة والناس" كجسد 
متلاحم بعضه ببعض» هكذا النص القرآني متماسك بكل سوره» وكل سورة بأجزائه» وکل جزء 
بآياته وكل آية بکلماته. 

وقد عبر بعض القدامى من أصحاب المعنى "الحبك"' بنظرية النظم القرآ» ووضعوا هذه النظرية 
نظاما كاملا» وبعضهم ركزوا على النظم اللفظي» وبعض الأخرين ركزوا على النظم المعنوي» 
لكن الذي ذهب إلى الجمع بين اللفظ والمعنى هو عبد القاهر الجرجان» ثم أبو حازم 
القرطاجني» والبقاعي» والسيوطي وغيرهم عدد كبير من المعاصرين. 

وق الأخير وصل البحث إلى أن "الحبك" له جذور عميقة وراسخة قي التراث العربي البلاغي 
والنقدي» ثم تأثر هذا المصطلح من الاجحاهات الفلسفية» والكلاميةء والفقهية» حتى اكتمل 
هذا المصطلح في العصر الحديث قي رحاب عة الدراسات الحديثة عامة» وقي حضن 
الدراسات النصية خاصة. 

وصل البحث إلى أن مثل هذه الدراسات تسهم في فهم النصوص فهما صحيحا خلال تحليل 
هذه النصوص» وخاصة ق التحليل النصي للنص القرآن. 

الحبك النصي يؤت القارئ الجا فكرة كاملة عن النص وعن المضمون الذي يريد المرسل إصاله إلى 
لمتلقي» فلابد من الحبك ني النص حت يستفيد منه المتلقي» ويفهم منه قصد المرسل. 


. وصل البحث إلى أن الحبك النصي ينقسم إلى القسمين الرئيسين وهما: الحبك الدلالي المعنوي 


والحبك التداولي الذي يشمل الظروف والملابسات البيئية» وخلفية المرسل والمتلقى كليهما. 


